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على  إسقاطها  يمكن  مريرة  كاريكاتيرية  بلدها. صورة  فيرنهام  إيلينا  المستشارة  تدمّر   ،The Regime »النظام«  في مسلسل 
مختلف الأنظمة الاستبدادية في عصرنا

مسلسل »النظام«
هجاء مرير لمستبدّي عصرنا

محمد صبحي

الــســيــاســيــة لا تندثر  الــهــجــائــيــات 
 هــنــاك 

ّ
ــل طــالمــا بــقــيــت الــســلــطــة وظــ

طــامــحــون وطـــامـــعـــون فــيــهــا. آخــر 
هــجــائــيــات الــســلــطــويــة وقــادتــهــا تــأتــي في 
»النظام«  بعنوان  قصير  أميركي  مسلسل 
وتــــدور  أخـــيـــراً،  عــرضــه  بــــدأ   ،The Regime
أحــداثــه فــي دولـــة وســط أوروبــيــة تحكمها 
مستشارة ديكتاتورية مصابة بالبارانويا 
ــادة  ــ ــقــ ــ ــ ــر فـــــــي خــــطــــابــــاتــــهــــا مـــــــن ال ــ ــــخـ ــــسـ وتـ

الشموليين!
هجاء  عن  عبارة  »النظام«  فـ غيره،  ومثل 
ز بأداءٍ وحشي 

ّ
سياسي كثيف نوعاً، يتعز

تـــقـــريـــبـــاً لــكــيــت ويـــنـــســـلـــت، ويـــمـــلـــك صــلــة 
ضــئــيــلــة بـــالـــواقـــع. وفــــي حـــين أن الــفــكــاهــة 
والـــتـــوصـــيـــفـــات الـــــــــواردة نـــمـــوذجـــيـــة كــمــا 
يليق بمحاكاة ساخرة، فإن جولة سريعة 
على ساسة وقــادة عالمنا اليوم لن تعطي 
ــة أو رصـــانـــة. مــا كــان  إحــســاســاً أكــثــر رزانــ
يمكن أن يكون في الستينيات، زمن دكتور 
ســتــريــنــغــلــوف وجـــنـــون الـــحـــرب الـــبـــاردة، 
هذياناً وشطحاً فنياً، يبدو اليوم مشابهاً 
تــمــامــاً لمـــا بــــات وضـــعـــاً طــبــيــعــيــاً جـــديـــداً. 
فـــي وقــــت الــــحــــروب الــطــائــشــة والمــجــانــيــة 
أخرى  ساخرة  محاكاة  تبدو  والوحشية، 
لــجــنــون الــســلــطــة أمــــراً أكــثــر مـــن طبيعي، 

وربما أقل مما يجب.
ــداث فـــي بــلــد لا يُـــذكـــر اســمــه  ــ ــ تـــجـــري الأحـ
ــا ولــكــنــه مـــوجـــود فـــي مــكــان مـــا في 

ً
مــطــلــق

أوروبـــا الشرقية، فــي مــا كــان يُطلق عليه 
الــحــديــدي«. وفي  الــســتــار  يــوم »وراء  ذات 
حــــين أن الــــبــــذخ الـــريـــفـــي الـــفـــخـــم والـــلـــغـــة 
السياسيين  للقادة  الأكاديمية  الإنكليزية 
تعطي انطباعا آخر، فهذا بالضبط موقع 
الأحداث. بطلة القصة هي إيلينا فيرنهام 
وهي  الــبــاد،  مستشارة  وينسلت(،  )كيت 
ــقــــة وعـــدوانـــيـــة  ــبـــدو ظـــاهـــريـــاً واثــ امـــــــرأة تـ
ولكنها في السرّ مليئة بالمخاوف والسلوك 
وتستأجر  فرنسي،  من  متزوجة  الغريب. 
ــربـــرت زوبــــــاك )مـــاتـــيـــاس شـــونـــارتـــس(،  هـ
وهو جندي ذو مــاضٍ عنيف و»مشهور« 
أحد  فــي  الاحــتــجــاجــات، لمساعدتها  بقمع 
هواجسها المزمنة والوجودية: التحكم في 

رطوبة البيئة ونظافة الهواء من حولها.
 بسيطة بين رئيسة ومساعدٍ 

ً
ما يبدو عاقة

داً عندما يبدأ الاثنان 
ّ
شخصي يصبح معق

في الاتصال بطرق غير متوقعة: »يرى« كل 
منهما الآخر في أحامه، ويواجهان مواقف 
غريبة داخل القصر الضخم، وما إلى ذلك. 
يــنــظــر إلــيــهــمــا جــمــيــع المـــوظـــفـــين بـــغـــرابـــة - 
 - استغراباً  أكــثــرهــم  نفسه  فيرنهام  وزوج 
ولكن من الواضح أن هناك شيئاً ما يحدث 
ــارة حـــارســـاً  ــتـــشـ بــيــنــهــمــا. لا تـــتـــخـــذه المـــسـ
شخصياً وذراعاً يمنى فحسب، بل تبدأ في 
إلــى نصيحته حــول كيفية حكم  الاستماع 

الباد.
وهنا يأتي العنصر السياسي الآخر الأكثر 
مـــبـــاشـــرة فــــي الـــحـــبـــكـــة. فــبــفــضــل نــصــيــحــة 
الــذي لا  م، 

ّ
الــرجــل العنيف وغير المتعل هــذا 

قــادة القوى  يتسامح مــع مــحــاولات بعض 
الــعــظــمــى الاســتــفــادة مــن فــيــرنــهــام وبلدها 
الــصــغــيــر الــفــلــكــلــوري، فــإنــه »يــدفــعــهــا« إلــى 

هوامش

كيت وينسلت في العرض الأول للمسلسل في نيويورك، فبراير 2024 )تشارلي تريبالو/ فرانس برس(

اتخاذ موقف أكثر قومية، ورفض التعاون 
ا 

ّ
مفض المتحدة،  الــولايــات  مع  الاقتصادي 

الاخــتــيــار الصيني، مــا يتسبّب فــي خــروج 
كبير عــن الــســيــطــرة خــلــف الــكــوالــيــس، بين 
أوســـــاط وعــلــى ألــســنــة تــلــك المــجــمــوعــة من 
الــذيــن يتبعونها في  ــوزراء والمــتــعــاونــين  الــ
كــل مــكــان، والــســاعــين بـــدورهـــم إلـــى تغيير 
ة هذا التحوّل السياسي من أجل مصالح 

ّ
دف

شخصية بحتة.
هــــذا المـــســـار »الـــشـــعـــبـــوي« نــحــو الــتــشــبــث 
»ما لنا« و»خيرات البلد« الذي  والتغني بـ
يــقــتــرحــه خـــطـــاب المـــســـتـــشـــارة، قـــد يمتلك 
الحقيقي،  العالم  مــع  تشابه  أوجــه  حالياً 
أيضاً  مبدعوه  يأخذه  المسلسل  في  ولكن 
على محمل الجد. باختصار: من جانب أو 
آخر، يبدو أن لا مخرج معقولًا للباد. وفي 
قسوة  أكــثــر  إيلينا  تصير  العملية،  هـــذه 
واســتــبــداديــة، وأكــثــر غـــرابـــة، فــي حــين أن 
زوباك لا يدير كل شيء من الخلف فحسب، 
بل يبدأ في تجاوز دور »المستشارة« الذي 
ماً، وربما 

ّ
يبدو أنه قد حققه ليصبح معل

ما هو أكثر. كل هذا سيفضي إلى ردّ فعل 
مضاد قوي، وسيُخصّص النصف الثاني 
ـــن المـــســـلـــســـل لـــهـــذا »الــــهــــجــــوم المـــضـــاد«  مـ
أو شيوعياً  محلياً  يــكــون  أن  يمكن  الـــذي 

أي  أو  إمــبــريــالــيــاً  أو  ثــوريــاً  أو  أو صينياً 
شيء آخر. الشيء المهم هنا هو أن إيلينا 
تفقد السيطرة أكثر فأكثر. وبــدوره يفعل 

زوباك، بطرقه الأكثر عنفاً.
»الــنــظــام« لــيــس دقــيــقــاً ولا  بــهــذا المــعــنــى، فـــ
المــبــاشــرة لمــا يسمّى  انــتــقــاداتــه  حاً فــي 

ّ
منق

»شــعــبــويــة« حــكــام الـــبـــلـــدان الــتــي تتعامل 
مــــع ضـــغـــوط خـــارجـــيـــة وداخـــلـــيـــة بــجــمــيــع 
أنــواعــهــا. قــد تــكــون المــســتــشــارة مــاهــرة في 
اســتــخــدام وســائــل الاتــصــال - وهــي تلبس، 
ــك، مــثــل نــجــمــات هــولــيــوود  عــــاوة عــلــى ذلــ
في الخمسينيات، وهو ما تفعله وينسلت 
ــاك قـــوى  ــنــ ــن هــ ــكــ ــا - ولــ ــ ــد مـ ــ ــاً إلــــــى حـ أيــــضــ
ومناورات خلف الكواليس ليس من السهل 
 وحشياً وأخرق 

ً
ر زوباك رجا كبحها. يُصوَّ

وعنيفاً، وفــي الــوقــت ذاتـــه، لــلــغــرابــة، يملك 
أحــيــانــاً أفـــكـــاراً جــيــدة. والأهــــم مــن ذلـــك أنــه 
فــي شـــيء ســوى  بــجــنــون ولا يفكر  يحبّها 
مــســاعــدتــهــا. حــســنــاً، نـــعـــم، تـــــــراوده أيــضــاً 

بعض الأفكار الجنسية.
إلى ذلك، لا يمكن وصف »النظام« بالعمل 
 بــعــض الـــشـــيء، 

ّ
ــارع المـــحـــكـــم، فــهــو فــــظ ــبــ الــ

وأحياناً مضحك، وفي أحيان أخرى يمكن 
من  المسلسل  يعمل  أخــرى،  بعبارة  عه. 

ّ
توق

وقت لآخر، على فترات، غالباً عندما تصاب 

)تحبّ  الــجــامــح  الــجــنــون  ببعض  وينسلت 
المناسبات،  الغناء والرقص في  المستشارة 
وهـــــو أمـــــر تــفــعــلــه بــشــكــل ســـيـــئ لـــلـــغـــايـــة(، 
وعــنــدمــا يــصــبــح مـــن الـــواضـــح أنــهــا بـــدأت 
ــى لــهــا مــن عــقــل. فــيــمــا الممثل 

ّ
تــفــقــد مــا تــبــق

ــوة بــدنــيــة  الــبــلــجــيــكــي يــشــبــه الـــغـــرانـــيـــت: قــ
خــالــصــة ووحـــشـــيـــة. فـــي المــنــتــصــف مــجــال 
غرانت  هيو  ظهور  مثل  لظهورات خاصة، 
ومارثا بليمبتون، اللذين لا يمضيان وقتاً 
ق والمتاعب، 

ّ
ممتعاً مع هذا الشخص المتأل

الوقت  خصوصاً بعدما يحظى، لفترة من 
على الأقل، بشعبية كبيرة بين شعبيهما.

كــل هــذا مبالغ فيه ومــفــرط ومبتذل تماماً 
، أكبر من الازم، لتسهيل 

ّ
في صقله المنحط

ــكـــن حــين  ولـ والمــــســــاخــــر.  ــفــــارقــــات  المــ إدراك 
 في 

ً
يقارنه المرء بالواقع - مع إسرائيل مثا

أبعد  إلى  الذهاب  الحالية، من دون  أيامنا 
مـــن ذلــــك - يـــاحـــظ أن كـــل مـــا يـــبـــدو غــريــب 
الأطـــــــوار ومـــفـــرطـــاً ربـــمـــا لا يـــكـــون سخيفاً 
وبعيداً عن الواقع كما يتصوّر. على الأقل، 
 بأكمله، 

ً
لم تستبح المستشارة شعباً محتا

لًا يبحثون عن 
ّ
عــــز مــدنــيــين  عــمــداً  أو قتلت 

كيس دقيق، أو، أياً من تلك الأفعال الأخرى 
أقــحــاح مثل  التي لا يقدم عليها إلا أشـــرار 

نتنياهو.

مسلسل »النظام« 
هجاء سياسي كثيف 

نوعاً، يتعزّز بأداءٍ 
وحشي تقريباً لكيت 
وينسلت، ويملك صلة 

ضئيلة بالواقع

■ ■ ■
 بسيطة 

ً
ما يبدو علاقة

بين رئيسة ومساعدٍ 
داً 

ّ
شخصي يصبح معق

عندما يبدآن الاتصال 
بطرق غير متوقعة: 

»يرى« كل منهما الآخر 
في أحلامه

■ ■ ■
لا يمكن وصفه العمل 
 
ّ
البارع المحكم، فهو فظ
بعض الشيء، وأحياناً 
مضحك، وفي أحيان 

عه
ّ
أخرى يمكن توق

باختصار

خطيب بدلة

صــدورُ كتابٍ جديد، أو طبعة جديدة من كتاب قديم 
لــلــســوري محمد كــامــل الــخــطــيــب، أمـــرٌ غــيــر مفاجئ، 
فنحنُ أمــامَ كاتبٍ في السادسة والسبعين من عمره، 
مستمرٍّ في الإنتاج الأدبي والفكري، وبغزارةٍ، منذ أزيد 
 
ً
ــه ما يــزال منشغلا

ّ
من نصف قــرن، بالإضافة إلــى أن

وسجالاتها  وحــواراتــهــا،  الــعــربــيــة،  النهضة  بقضايا 
الفكرية، ورَصْدِ التحوّلات التي طرأت على المجتمعات 
العربية، صعوداً وهبوطاً، نجاحاً ونكوصاً، وتدوينِها، 
 
ٌ
 جديدة

ٌ
وتحليلِها، وتوثيقِها. صدرت، قبل أيام، طبعة

العذاب«  من كتابه »النهضة والإخفاق- مئتا عام من 
)دار 0021، بيروت، 2024(، الذي يرصد فيه التقلبات 
في البلاد العربية بين عامي 1800، و2000. وكان هذا 
الكتاب قد صدر ضمن المشروع التأريخي - التوثيقي 
ته وزارة 

ّ
»قضايا وحوارات النهضة العربية« الذي تبن

الثقافة السورية وكان محمد كامل الخطيب صاحبَ 
 
ٌ
مجموعة و2000،   1988 عامي  بين  بعت، 

ُ
فط فكرته، 

الكتب، والــدراســات، والمــذكــرات الشخصية  كبيرة من 
تبت 

ُ
الــتــي ك الــنــهــضــة، أو الأبــحــاث  الــتــي كتبها أعـــلام 

 من الوزيرة 
ّ

عنهم، وقد ساهم في إنجاح المشروع كل
نــجــاح الــعــطــار، والـــروائـــي حــنــا مــيــنــه، والمــفــكــر أنــطــون 

مقدسي، والكاتب المسرحي سعد الله ونوس، والناقد 
الفلسطيني فيصل دراج.  

ر على »النت«. ولذلك، أكتفي هنا بتسجيل 
ّ
الكتابُ متوف

ابــتــداءً مــن تأكيد  أفــكــار رئيسية مــن مقدّمته،  بعض 
القرن  أواســـط  منذ  بــدأت  العربية  النهضة  أنّ  الكاتب 
التاسع عشر، وأخذت، في الخمسينيات والستينيات، 
ــتــغــيــيــر، خـــصـــوصـــاً فــي  ــلام ال ــ ــ ــــضــــيء الآمــــــــال، وأحـ

ُ
ت

تنويرية شاملة،  آنـــذاك، حركة  فثمّة  مصر وســوريــة، 
الطهطاوي،  رفاعة  رموزُها  وإنــجــازات،  وشخصيات، 
الدين  وجمال  عبده،  ومحمد  التونسي،  الدين  وخير 
الأفغاني، وطه حسين، وسامي الكيالي، وعبد الحميد 
بـــن بـــاديـــس، وســـلامـــة مـــوســـى، وســـاطـــع الــحــصــري، 
ــت الأســسُ 

َ
ــخِــل

ْ
ــل

ُ
وسليم خــيــاطــة... فــي ذلــك العصر؛ خ

بعد  سيما  ولا  القديمين،  والفكرِ  للمجتمعِ  التقليدية 
مفهوم  تحديد  جــرى  إذ  العثمانية،  السلطنة  انهيار 
»الأمة العربية« بوصفها »رابطة« جديدة لبلاد الشام 
ومصر والعراق، مكان مفهوم الأمة الإسلامية. وعلى 
العلاقات  في  نبتت مفهوماتٌ جديدة  الأرضــيــة؛  هــذه 
الاجتماعية، ومؤسّسات المجتمع، ففي مجالِ التعليم، 
ــاب والمسجد 

َّ
ــت

ُ
 الــك

َّ
ــت المــدرســة المــدنــيــة مــحــل

ّ
، حــل

ً
مــثــلا

بِــزِيّــه الأفــرنــجــي، منافساً  والكنيسة، وجــاء الأســتــاذ، 
 
ً
ـــمـــرت الــقــبــعــة بـــدلا

ُ
الإمـــــامَ والــشــيــخ والــقــسّــيــس، واعـــت

السياسية  الأحــزاب  والعمامة، وجــاءت  الطربوش  عن 
)نظرياً(  الديمقراطية  مفهوم   

َّ
وحــل ــل، 

َ
الِمــل عــن   

ً
بــديــلا

 الاستبدادِ الشرقي، وجاءت التنظيماتُ النقابية 
َّ

محل
والمـــظـــاهـــرات الــســيــاســيــة مـــكـــانَ شــغــبِ الــعــامــة، وفــي 
الرواية والمسرحية والقصة  الثقافةِ صرنا نقرأ  حقلِ 
القصيرة والفنون التشكيلية، وحركة تجديد الشعر، 

 عن الأنماط الكتابية القديمة.     
ً
بدلا

ولـــكـــن، ومــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، وبـــالـــتـــزامـــنِ مـــع الـــفـــورةِ 
ــتــفــافــاً، أو تــراجــعــاً عن  الــنــفــطــيــة، بــــدا وكـــــأنّ هــنــاك ال
الـــنـــهـــضـــة، بـــأشـــخـــاصـــهـــا، وأفــــكــــارهــــا، وقـــضـــايـــاهـــا 
المفهومات  عن  للتراجع  محاولة  وجــرت  وتوجّهاتها، 

القومية، والعودة إلى تحديدِ الأمّة والشعب على أساسِ 
الطائفية،  والمذابح  الحروب،  وتفجرت  والعقيدة،  الدين 
وهُوجمت الحزبية، والتعدّدية، بل الديمقراطية عموماً، 
منهم  محاولةٍ  في  تديّنهم،  المستبدّون  الحكام  وأعلن 
ق التديّن السياسي من أجل الحصول على شيءٍ 

ّ
لتمل

ولم  هُوجمت،  الحديثة  الفنون  المشروعية، وحتى  من 
تــســلــم مــن الــهــجــوم بــعــض الــكــتــبِ الــتــراثــيــة مــثــل ألــف 
ليلة وليلة، والفتوحات المكية لابن عربي، وعــادت إلى 
بــل مسطحة  كــرويــة،  ليست  الأرض  أنّ  نغمة  الظهور 
وثابتة، حتى إن بعض ممثلي الفكر النهضوي، وقعوا 
وراح  تــيــارات ماضوية حديثة،  الــهــاويــة، وشكلوا  فــي 
بعض الماركسيين يبحثون في الماضي عن مشروعية 
أفكارهم وتقدّميّتهم عند أبي ذر الغفاري وابن سينا 
والتاريخ  العصر  قافزين فوق  والقرامطة،  وابن رشد 
وإنجازات العقلانية.. وهكذا؛ دخلت البلدان العربية في 
، مجتمعاتٍ وحكوماتٍ 

ً
أزمتها خــطــورة أشــدِّ درجــاتِ 
ومؤسساتٍ وأحزاباً وشعوباً.

هــذا الــكــتــاب، كما جــاء فــي خاتمة مــقــدّمــتــه، خلاصة 
ـــشـــار إلــيــه، 

ُ
مكثفة لــلــمــشــروع الــوثــائــقــي الــتــاريــخــي الم

 لــلــقــيــام بــنــظــرةٍ تــركــيــبــيــة/ تــكــثــيــفــيــة، تــقــدّم 
ٌ
ومـــحـــاولـــة

صورة عامة عن عصر النهضة الذي ما تزال تجري 
فيه حركة تغيير اجتماعي / ثقافي كبيرة.

جديد محمد كامل الخطيب

وأخيراً

انشغل الخطيب بقضايا 
النهضة العربية، ورَصْدِ 

التحوّلات على المجتمعات 
العربية صعوداً وهبوطاً
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